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خلاصة—هذا البحث يبحث في شرح أبواب فضل دوام الذكر والفكر في أمور الآخرة، وسعة رحمة الله وأنها تغلب غضبه، وجعل الرحمة مائة، وقبول التوبة من الذنوب وإن تكررت الذنوب والتوبة.
 الكلمات المفتاحية: الذكر، التوبة.
I. المقدمة
باب فضل دوام الذكر والفكر في أمور الآخرة.
II. موضوع المقالة
باب فضل دوام الذكر والفكر في أمور الآخرة:
ننتقل إلى باب "فضل دوام الذكر والفكر في أمور الآخرة والمراقبة, وجواز ترك ذلك في بعض الأوقات، والاشتغال بالدنيا":

قال الإمام مسلم -رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن يحيى التيمي وقطر بن سير، واللفظ ليحيى, قال: أخبرنا جعفر بن سليمان عن سعيد بن إياس الجريري، عن أبي عثمان النهدي، عن حنظلة الأسيدي -رضي الله تعالى عنه- وكان من كتَّاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «لقيني أبو بكر فقال: كيف أنت يا حنظلة؟ قال: قلت: نافق حنظلة، قال: سبحان الله, ما تقول؟ قال: قلت: نكون عند رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يُذَكِّرُنَا بالنار والجنة حتى كأنا رَأي عين، فإذا خرجنا من عند رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات، فنسينا كثيرًا؛ قال أبو بكر: فوالله، إنا لنلقى مثل هذا، فانطلقت أنا وأبو بكر حتى دخلنا على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قلت: نافق حنظلة يا رسول الله، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم: وما ذاك؟ قلت: يا رسول الله، نكون عندك تذكرنا بالنار والجنة حتى كأنا رأي عين، فإذا خرجنا من عندك عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات, نسينا كثيرًا، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده, إن لو تدومون على ما تكونون عندي وفي الذكر, لصافحتكم الملائكة على فُرُشِكُمْ، وفي طرقكم، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة... ثلاث مرات».

وفي الحديث الذي يليه -أو في الطريق الذي يليه من هذا الحديث- عن حنظلة -رضي الله عنه- قال: «كنا عند رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فَوَعَظَنَا، فذكر النار، قال: ثم جئت إلى البيت فضاحكت الصبيان، ولاعبت المرأة، قال: فخرجت، فلقيت أبا بكر، فذكرت ذلك له، فقال: وأنا قد فعلت مثلما تَذْكُرُ، فلقينا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقلت: يا رسول الله، نَافَقَ حنظلة، فقال: مه. فحدثته بالحديث، فقال أبو بكر: وأنا قد فعلت مثلما فعل، فقال: يا حنظلة, ساعة وساعة، ولو كانت تكون قلوبُكم كما تكون عند الذكر لصافحتكم الملائكة حتى تسلم عليكم في الطرق».

عن حنظلة الأسيدي, وكان من كتاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال الإمام النووي: "هكذا هو في جميع نسخ بلادنا: كان من كتاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم" وذكره القاضي عن بعض شيوخه كذلك وعن أكثرهم, وكان من أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وكلاهما؟؟؟ صحيح، لكن الأول أشهر في الرواية وأظهر في المعنى، ويؤيده قوله -في رواية تالية- عن حنظلة التميمي الأسيدي الكاتب قال: «لقيني أبو بكر فقال: كيف أنت يا حنظلة؟ قال: قلت: نافق حنظلة...».

في الرواية الثانية قال: «كنا عند رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فذكر النار, قال: ثم جئت إلى البيت فضاحكت الصبيان ولاعبت المرأة، قال: فخرجت فلقيت أبا بكر، فذكرت ذلك له...».

وفي رواية تالية قال: «كنا عند النبي -صلى الله عليه وسلم- فذكرنا الجنة والنار، قال: سبحان الله ما تقول؟ قال: قلت: نكون عند رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يذكرنا بالنار والجنة حتى كأنا رأي عين...».

قال القاضي: ضبطناه بالرفع -أي: كأنا بحال من يراها بعينه- قال: ويصح النصب على المصدر -أي: نراها رأي عين.

وقوله: «عافسنا الأزواج» بالفاء والسين أي: حاولنا ذلك ومارسناه، واشتغلنا به وعالجنا معايشنا وحضورنا.
وروى الخطابي: عانسنا -بالنون- قال: ومعناه: لاعبنا، ورواه ابن قتيبة بالشين: عافشنا, قال: ومعناه: عانقنا.

قال النووي: والأول هو المعروف، وهو أعم -أي: عافسنا- والضيعات: جمع ضيعة, وهي معاش الرجل من مال وحرفة وصناعة, «قال أبو بكر: فوالله إنا لنلقى مثل ذلك...» أي: الذي تلقاه.

وفي رواية: «فقال: وأنا قد فعلت مثل ما تذكر، فانطلقت أنا وأبو بكر حتى دخلنا على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قلت: نافق حنظلة يا رسول الله، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم: وما ذاك؟» أي: كان في داخلي شيء من التقوى والخوف, فأظهر مع زوجته وأولاده خلافه، وأصل النفاق: إظهار ما يبطن خلافه من الشر، فخاف أن يكون ذلك الذي فعله مع أولاده نفاقًا.

قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم: «وما ذاك؟» أي: ما الذي حصل حتى حكمتَ على نفسك هذا الحكم؟

وفي الرواية الثانية: «فقال: مه», قال القاضي: معناه الاستفهام -أي: ما تقول؟, والهاء هنا هي هاء السكت- أي: أصلها ما اسم استفهام مبتدأ حُذِفَ خبره -أي: ما حصل- قال: ويحتمل أنها للكفّ والزجر تعظيمًا لذلك -أي: إنها اسم فعل أمر بمعنى "كف"- على ما تقول, فما تقوله أمر عظيم, فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم: «إن لو تدومون على ما تكونون عندي وفي الذكر؛ لصافحتكم الملائكة على فُرُشِكُم وفي طرقكم». "إِنْ" بسكون النون مخففة من الثقيلة، واسمها ضمير الحال والشأن محذوف، والجملة بعده هي الخبر، والمعنى: إن الحال والشأن لو تدومون على الحال التي تدومون عليها عندي، وتدومون في الذكر؛ لكنتم مثل الملائكة لا تشتغلون بالدنيا ولا تشغلهم إلا طاعة الله، ولصاحبتكم الملائكة؛ لمشابهتكم لهم.

وفي الرواية الثانية: «لو كانت تكون قلوبكم كما تكون عند الذكر؛ لصافحتكم الملائكة حتى تسلم عليكم في الطرق» أي: لو كانت قلوبكم تَظَلُّ على ما تكون عليه عندي حين الذكر والوعظ؛ لكنتم أصحابًا للملائكة، تلاقونهم ويلاقونكم، وتسلمون عليهم ويسلمون عليكم, «ولكنْ يا حنظلة, ساعة وساعة» بالرفع: جملتان عُطفت الثانية على الأولى، وحذف الخبر في كل منهما للعلم به؛ أي: ساعة للآخرة وساعة للدنيا، ساعة للتقوى والعبادة والمراقبة, وساعة للمعاش، فلهذا كلفتم، ولهذا جعلتم خلفاء في الأرض، وبعضهم يفهم كلمة "ساعة وساعة" أي: ساعة للآخرة، وساعة للهو المباح، وليس هذا المراد، ولكن المراد العمل للدنيا والعمل للآخرة من المعاش ومن السعي على المعاش وممارسة الحياة الدنيوية التي ليس فيها مخالفة لشرع الله -عز وجل- وقد تنصب «ساعة وساعة» على الظرف لفعل محذوف؛ أي: راقبوا الله وخافوه ساعة, واسعوا في أمور دنياكم ساعة أخرى.

وفيه أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- رفع الحرج في أن يَشْتَغِلَ الإنسان بأمور الآخرة وبأمور الدنيا، فقال: «يا حنظلة، ساعة وساعة، ولو كانت تكون قلوبكم كما تكون عند الذكر لصافحتكم الملائكة، حتى تسلم عليكم في الطرق».

ولكن ينبغي لنا أن نُنَبِّهَ إلى أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حتى مع الترخيص في أن يكون المرء في ساعة مع آخرته وفي ساعة مع دنياه، مع ذلك أشار رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إلى أنه ينبغي أن يكون توجه المرء دائمًا للآخرة؛ لأنها هي الحياة الباقية, ولأن مآل الإنسان إليها؛ ولذلك قال في الرواية الأولى: «لو تدومون على ما تكونون عندي وفي الذكر؛ لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي طرقكم».

وقال أيضًا في الرواية الثانية: «ولو كانت تكون قلوبكم كما تكون عند الذكر؛ لصافحتكم الملائكة» ففي هذا إشارة إلى أن في الاشتغال بالآخرة كما يكونون في شأنهم عند رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أرفع وأفضل أن يرتقي المؤمن إلى درجة مصافحة الملائكة والسلام عليهم في الطرق, وفي الأحوال المختلفة.

ويؤخذ من الأحاديث فضل التذكير والوعظ، وأن المطلوب التخول بالموعظة فترة بعد فترة؛ لئلا تمل القلوب, وفضل التفكر والمراقبة والرخصة في التمتع بالحلال من زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، وهي من شئون الدنيا، وما كان عليه الصحابة من رقة القلوب التي تنفعل بالوعظ, مصداقًا لقوله تعالى: ((إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا)) [الأنفال: 2].

ويؤخذ منه ما كان عليه صحابة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من الحرص على مجانبة النفاق، وفيه منقبة لحنظلة وأبي بكر -رضي الله عنهما- وفيه استنصاح المسلم أخاه بشأن مصلحته الشخصية، وفيه نشر الدين الإسلامي ومسايرته لمطالب العصر ولكل زمان ومكان.

باب سعة رحمة الله وأنها تغلب غضبه، وجعل الرحمة مائة:
روى الإمام مسلم -رحمه الله تعالى- قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا المغيرة -يعني: الحزامي- عن أبي زناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة, أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «لما خلق الله الخلق, كتب في كتابه فهو عنده فوق العرش: "إن رحمتي تغلب غضبي"».

ثم روى الإمام مسلم قال: حدثنا حرملة بن يحيى التجيبي، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني يونس، عن ابن شهاب, أن سعيد بن المسيب أخبره أن أبا هريرة قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: «جعل الله الرحمة مائة جزء، فأمسك عنده تسعة وتسعين، وأنزل في الأرض جزءًا واحدًا؛ فمن ذلك الجزء تتراحم الخلائق حتى تَرْفَعَ الدابة حافرها عن ولدها؛ خشية أن تصيبه».

قوله -صلى الله عليه وسلم: «لما خلق الله الخلق، كتب في كتابه فهو عنده فوق العرش» في البخاري. وفي رواية عند مسلم: «لما قضى الله الخلق، كتب في كتابه على نفسه فهو موضوع عنده» قضى بمعنى: خلق -أي: لما خلق الله الخلق- كقوله تعالى: ((فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ)) [فصلت: 12] أو قضى بمعنى: أحكم وأتقن وفرغ وأمضى، ومعنى: «فهو عنده فوق العرش» أي: هو على ظاهره فوق العرش، والعرش: مخلوق من مخلوقات الله -عز وجل.

وقال الإمام النووي: أي: دون العرش؛ لاستبعاد أن يكون شيء من المخلوقات فوق العرش، واستعمال فوق بمعنى: دون صحيح، كما في قوله تعالى: ((بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا)) [البقرة: 26]. وقيل: هو على ظاهره والعرش -كما قلنا- خلق من خلق الله، لا مانع أن يخلق فوقه شيء. ويحتمل أن يكون المراد: فذكره أو علمه عنده، أي: علم المكتوب عند الله -عز وجل- فلا تكون العندية مكانية، بل هي إشارة إلى كمال كونه مخفيًّا عن الخلق, مرفوعًا عن حيِّزِ إدراكهم.

وفي رواية عنده: «كتب في كتابه على نفسه، فهو موضوع عنده» وكلمة موضوع تبعد العندية غير المكانية، ولكننا نقول: إننا نؤمن بهذا على المعنى الذي يليق به -سبحانه وتعالى- ويليق بعرشه -سبحانه وتعالى.

وقوله -سبحانه وتعالى- في هذا الحديث القدسي: «إن رحمتي تغلب غضبي», وفي رواية رواها الإمام مسلم: «سَبَقَتْ غضبي» وإن بكسر الهمزة على حكاية مضمون الكتاب، وبفتح الهمزة على أنها بدلٌ من "كتب" يعني: كتب في كتابه "أن رحمتي سبقت غضبي".

قال العلماء: والمراد من الغضب لازمه، وهي إرادة إيصال العذاب إلى من يقع عليه الغضب؛ لأن السبق والغلبة باعتبار التعلق -أي: تعلق الرحمة غالب على تعلق الغضب- لأن الرحمة مقتضى ذاته المقدسة غير مسبوقة بسبب، أما الغضب فهو متوقف على سابقة عمل من العبد؛ فإسكان آدم للجنة كان بالرحمة، وخروجه منها كان بسبب عمله، ثم إن الرحمة تشمل الإنسان جنينًا ورضيعًا وفطيمًا وناشئًا قبل أن تصدر منه طاعة، ولا يلحقه الغضب إلا بعد أن يصدر عنه من الذنوب ما يستحق معه ذلك.

وقيل: معنى السبق والغلب: الكثرة والشمول، كما يقال: غلب على فلان الكرم والشجاعة؛ ونقول أيضًا: إنه يمكن أن تكون صفة الغضب صفة لله -عز وجل- على ما يليق به -سبحانه وتعالى- صفة إلهية تليق به -سبحانه وتعالى- من غير تشبيه ولا تمثيل ولا نقص ولا تغير ولا غير ذلك من صفات المخلوقين، ولا نكيفها حتى لا نقع في محظور.

وقوله في الحديث الآخر: «جَعَلَ الله الرحمة مائة جزء، فأمسك عنده تسعة وتسعين، وَأَنْزَلَ في الأرض جزءًا واحدًا؛ فمن ذلك الجزء تتراحم الخلائق حتى ترفع الدابة حافرها عن ولدها؛ خشية أن تصيبه».

وفي رواية: «خلق الله مائة رحمة، فوضع واحدة بين خلقه، وخبأ عنده مائة إلا واحدة».

وفي رواية عند مسلم: «إن لله مائة رحمة, أنزل منها رحمة واحدة بين الجن والإنس والبهائم والهوام، فبها يتعاطفون، وبها يتراحمون، وبها تعطف الوحش على ولدها، وأخر الله تسعًا وتسعين رحمة، يرحم بها عباده يوم القيامة».

وفي رواية: «إن لله مائة رحمة؛ فمنها رحمة بها يتراحم الخلق بينهم، وتسعة وتسعون ليوم القيامة».

وفي رواية -وكلها لمسلم: «إن الله خلق يوم خلق السموات والأرض مائة رحمة، كل رحمة طباق ما بين السماء والأرض، فجعل منها في الأرض رحمة، فبها تعطف الوالدة على ولدها، والوحش والطير بعضها على بعض؛ فإذا كان يوم القيامة أكملها بهذه الرحمة».

قال النووي: "هكذا وَقَعَ في نسخ بلادنا جميعًا: الرحمة". وذكر القاضي عياض: «جعل الله الرُّحم» بضم الراء وحذف الهاء، قال: ويجوز فتح الراء، ومعناه: الرحمة.

وفي رواية البخاري: «جعل الله الرحمة في مائة جزء» قال الكرماني: المعنى يتم بدون الظرف "في", فلعلها زائدة أو متعلقة بمحذوف مبالغة؛ إذ جعلوها مظروفًا لها معنى؛ بحيث لا يفوت منها شيء، وأكثر الطرق خالية من الظرف.
وقال القرطبي: "يجوز أن يكون معنى "خلق" اخترع وأوجد، ويجوز أن يكون بمعنى: قَدَّرَ, بمعنى أن الله أظهر تقديره لذلك يومَ أظهر تقدير السموات والأرض".

وقوله: «كل رحمة طباق ما بين السموات والأرض» المراد به التعظيم والتكثير.

وقوله: «فأمسك عنده تسعة وتسعين جزءًا، وأنزل في الأرض جزءًا واحدًا؛ فمن ذلك الجزء تتراحم الخلائق...» إلى آخره.

حكى القرطبي عن بعض الشراح: أن هذا العدد الخاص أُطْلِقَ لإرادة التكثير والمبالغة فيه، وتعقبه بأنه لم تجرِ عادة العرب بذلك في المائة، وإنما جرى في السبعين -يعني: الأرجح أن العدد له مفهوم- وليس لا مفهوم له كما يجري ذلك في السبعين.

وقال الكرماني: الرحمة هنا: عبارة عن القدرة المتعلقة بإيصال الخير، والقدرة في نفسها غير متناهية، والتعلق غير متناهٍ، لكن حصره في مائة على سبيل التمثيل تسهيلًا للفهم, وتقليلًا لما عند الخلق، وتكثيرًا لما عند الله -سبحانه وتعالى- وهو كلام حسن أولى بالقبول من توجيهات كثيرٍ من الشراح لحكمة هذا العدد، وعلى هذا فيكون العدد لا مفهوم له.

وأما قوله في رواية عند مسلم: «فإذا كان يوم القيامة أَكْمَلَهَا بهذه الرحمة» ففيه إشارة إلى أن الرحمة التي تكون في الدنيا بين الخلق تكون فيهم يوم القيامة، يتراحمون بها أيضًا، صرح بذلك المهلب، فقال: الرحمة التي خلقها الله لعباده، وَجَعَلَهَا في نفوسهم في الدنيا هي التي يتغافرون بها يوم القيامة التّبِعَاتِ بينهم، قال: ويجوز أن يستعمل الله تلك الرحمة فيهم، فيرحمهم بها سوى رحمته التي وسعت كل شيء، وهي التي من صفة ذاته، ولم يزل موصوفًا بها، فهي التي يرحمهم بها, زائدًا على الرحمة التي خلقها لهم.
حديث عمر بن الخطاب: «أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار...»:

وننتقل إلى حديث آخر في الباب نفسه؛ في باب في سعة رحمة الله تعالى، وأنها سبقت غضبه: قال الإمام مسلم -رحمه الله تعالى: حدثني الحسن بن علي الحلواني ومحمد بن سهل التميمي، واللفظ للحسن، قال: حدثنا ابن أبي مريم، قال: حدثنا أبو غسان، قال: حدثني زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر بن الخطاب أنه قال: «قدم على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بسبي، فإذا امرأة من السبي تبتغي؛ إذا وجدت صبيًّا في السبي أخذته، فألصقته ببطنها وأرضعته، فقال لنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم: أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار؟ قلنا: لا والله، وهي قادرة على ألا تطرحه. فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم: لله أرحم بعباده من هذه بولدها».

قوله: «فإذا امرأة من السبي تبتغي».

قال الإمام النووي: "هكذا هو في جميع نسخ صحيح مسلم: "تبتغي" من الابتغاء، وهو الطلب".

قال القاضي عياض: "وهذا وهم، والصواب ما في رواية البخاري: تسعى -بالسين- من السعي".

قال الإمام النووي: قلت: "كلاهما صواب، لا وهم فيه، فهي ساعية وطالبة مبتغية لابنها، والله تعالى أعلم".

وقوله: «إذا وجدت صبيًّا في السبي أخذته, فألصقته ببطنها وأرضعته», وفي رواية للبخاري: «فإذا امرأة من السبي تَحَلَّبُ؟؟ ثديها تسقي» «ثدياها» بالرفع على الفاعلية -أي: تسيل؟؟ ثديها باللبن- وفي رواية: «ثدياها» بالتثنية، وتحلبُ بفتح التاء والحاء وتشديد اللام المفتوحة، وأصله: "تَتَحَلَّبُ" ومفعول تسقي محذوف -أي: الأطفال الذين في السبي, «إذا وجدت صبيًّا أخذته فأرضعته، فوجدت صبيًّا فأخذته فألزمته بطنها», وعرف من السياق أنها كانت قد فقدت صبيها، فكانت كلما وجدت صبيًّا حنت عليه، واندفعت بالرحمة نحوه فضمته لصدرها، وليس كما قال الحافظ ابن حجر: "أنها كانت تفعل ذلك؛ لتضررها باجتماع اللبن في ثديها, فقد كان بإمكانها حلبه وإهداره، ولما كان الحديث مستدلّا به عن الرحمة".

وقوله -صلى الله عليه وسلم: «أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار؟ قلنا: لا والله، وهي تقدر على ألا تطرحه».

قوله: «أَتُرَوْنَ» بضم التاء, أي: أتظنون بهذه الرحمة التي هي عليها ترمي ولدها في النار؟ قالوا: لا والله، لا تطرحه في النار طائعة أبدًا, فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم: «لله أرحم بعباده من هذه بولدها» لَلَّهُ؛ بفتح اللام الأولى وهي لام تأكيد، وصرح بالقسم في رواية فقال: «والله, لله أرحم»، والمراد من العباد هنا: قيل: مَنْ مَاتَ عَلَى الْإِسْلَامِ, وسيأتي في بيان فقه الحديث.

وننتقل إلى حديث آخر في الباب نفسه: قال الإمام مسلم -رحمه الله تعالى: حَدَّثَنَا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر جميعًا، عن إسماعيل بن جعفر، قال ابن أيوب: حدثنا إسماعيل، قال: أخبرنا العلاء عن أبيه، عن أبي هريرة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع بجنته أحد؛ ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من جنته أحد».

عبر بالمضارع «لو يعلم» دون الماضي؛ للإشارة إلى أنه لم يَقَعْ له علم ذلك ولا يقع؛ لأنه إذا امْتُنِعَ في المستقبل كان ممتنعًا فيما مضى، ذكره الحافظ ابن حجر. وفي رواية للبخاري قدم الكافر، ولفظها: «فلو يعلم الكافر بكل الذي عند الله من الرحمة لم ييأس من الجنة، ولو يعلم المسلم بكل الذي عند الله من العذاب لم يأمن من النار», ففي هذا سعة الرجاء والطمع في رحمة الله تعالى؛ إذ المعنى: لو علم الكافر سعة الرحمة لغطى على ما يعلمه من عِظَمِ العذاب، فيحصل له الرجاء، وقد ورد أن إبليس يتطاول للشفاعة لما يرى يوم القيامة من سعة الرحمة. أخرجه الطبراني في "الأوسط" وقيل: إن هذه الرواية فيها الوعد والوعيد المقتضيان للرجاء والخوف؛ فمن علم أن من صفات الله الرحمة لمن أراد أن يرحمه، والانتقام ممن أراد أن ينتقم منه لا يأمن انتقامه من يرجو رحمته، ولا ييأس من رحمته من يخاف انتقامه، والمقصود من الحديث أن يكون المكلف بين الخوف والرجاء.

باب قبول التوبة من الذنوب, وإن تكررت الذنوب والتوبة:

وننتقل إلى باب قبول التوبة من الذنوب، وإن تكررت الذنوب والتوبة؛ قال الإمام مسلم -رحمه الله تعالى- قال: حدثنا عبد الأعلى بن حماد، قال: حدثنا حماد بن سلمة, عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن عبد الرحمن بن أبي عمرة، عن أبي هريرة، عن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- فيما يحكي عن ربه -عز وجل- قال: «أذنب عبد ذنبًا، فقال: اللهم اغفر لي ذنبي؛ فقال -تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبًا، فعلم أن له ربًّا يغفر الذنب، ويأخذ بالذنب، ثم عاد فأذنب، فقال: أي رب, اغفر لي ذنبي؛ فقال -تبارك وتعالى: عبدي أذنب ذنبًا، فعلم أن له ربًّا يَغْفِرُ الذنب، ويأخذ بالذنب، ثم عاد فأذنب، فقال: أي ربي، اغفر لي ذنبي؛ فقال -تبارك وتعالى: أَذْنَبَ عبدي ذنبًا, فعلم أن له ربًّا يغفر الذنب، ويأخذ بالذنب، اعمل ما شئت فقد غفرت لك».

قال عبد الأعلى: لا أدري؛ أقال في الثالثة أو الرابعة: «اعمل ما شئت». هذا الحديث يدل على أنه لو تكرر الذنب مائة مرة أو ألف مرة أو أكثر، وتاب في كل مرة قُبِلَتْ توبته، وسقطت ذنوبه، ولو تاب عن الجميع توبة واحدة بعد جميعها، صحت توبته، وقوله -عز وجل- للذي تكرر ذنبه: «اعمل ما شئت, فقد غفرت لك» معناه: ما دمت تذنب، ثم تتوب، غفرت لك، وهذا جارٍ على القاعدة التي ذكرناها.

قال الإمام مسلم -رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة، قال: سمعت أبا عبيدة يحدث عن أبي موسى، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «إن الله -عز وجل- يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها».

معنى هذا: أنه لا يُخْتَصُّ قبول التوبة بوقت، وقال النووي: في بسط اليد, استعارة في قبول التوبة.

قال المازري: المراد به قبول التوبة، وإنما ورد لفظ بسط اليد؛ لأن العرب إذا رضي أحدهم الشيء بسط يده لقبوله، وإذا كَرِهَهُ قبضها عنه، فخوطبوا بأمر حسي يفهمونه، وهو مجاز؛ فإن اليد الجارحة مستحيلة في حق الله -عز وجل- هكذا ما قاله الإمام النووي والمازري.

ولكننا نقول -الأرجح أن نقول: إن هذه صفة إلهية نؤمن بها، دون تكييف أو تشبيه أو تمثيل، وإن الصفات الإلهية منزهة عن أن تكون مثل صفات المخلوقين، وإنها تليق بكمال الله تعالى، وبألوهيته، فنؤمن بها كما جاءت، كما قال بعض السلف: أمروها كما جاءت دون تشبيه ولا تمثيل ولا تكييف، وإنما المراد: التنزيه والكمال، وأنه -سبحانه وتعالى- ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير.
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